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ألقت  نبوءتها    ،العشرين  هالوغقبل ب    هابموت  ، عندما تنبّأت عرّافة  العاشرةفي سنّ    كانت  

 وغادرت.  والدتهافي أذ ن 
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  ها ، بينما سخّرت  حواسها وأطرافها لحراست نهاهذا الخَبرَ ع  أمّهاولسببٍ مشروع، أخفت   
جّاج بالبيت إحاطة  بهاوأحاطت    .  الحرامالح 

لّما التصقت    هاالتي كانت تَثق ب  ت والدتهاأوّل الأمر لنظرا  تنتبه  الصبيّة  لم     تَع    بها، ولم    ك 
 . هاليلة لتتأكّد من تَنفُّس  كلّ  تهارفيارة في غ  بالزّ  هاقلبها وهي تَتَعهّد   هشاشةَ 

برى   غرابة  الب نيّة   لمح   ت لم     ها قبل أن تَقعَ يد    ابنتها  صحن  ق  ذوُّ تَ الوالدة  ب ، إلى أن بَدأت   ك 
سألها ت   لم    .اولةعلى الطّ   هاوهي تلتقط  ل قيماتٍ قبل أن تضعَ وجبت  مرار اها  عليه. لمحت  

ها الم عتاد في الغداء    الأمّ   وهو ما شجّعَ   - هانفس  أو هكذا ألزمت  - على م واصلة طقس 
خارجَ المنزل    من أكل أيّ شيءٍ   ابنتها  ، بل تمادت  في هاجسها حين منعت  والعشاء

جج كثيرة  بأيّ منها.    تقتنع  الطفلة    لم   ،بح 
صباح، ثم ترجع  إلى    إلى المعهد كلّ   هاتلتزم  بم رافقت   الأمُّ   ، أصبحَت  هاوإمعان ا في حمايت

  ، أمام البوّابة  هاروجخ    م نتظرَة  بعد الظّهر    ثمّ ترجع  الفصل،    هابيتها حَالَ تأكُّدها من دخول
 ا ورهبة.     كَقطّة غيورة، بعينين تفيضان حذر  

على غير العادة، بابتسامة باهتة، فضحَت     ها حتّى في أيام الع طل، كانت تجلس  ق بالت 
 مخاوفها.  

 ، سألتها الب نيّة ذات أ مسية.  تشتاقي لأبي؟"  "ألم  
   ، ردّت الوالدة  بحماس.  "شوقي لك أكبر.."



  بردٍ   نزلة  ب   أ صيبت  الصّغيرة  حين    خاصّة  كان من الصّعب  جدّا التملّص  من رقابتها،  
جارٍ    م رور المسافة من المنزل إلى المستشفى حافية، لولا    هاكادت  أن تقطعَ ب  . موسميّة
  بيب، وحينَ فتحت  نحو الطّ   هاارته وطار ب وسط سيّ   هامن يدها وَحَشر   هاخطف  ،م تقاعدٍ 
غفوةٍ   ني هاعيالب نيّة    بعد  الغد،  وجدت  من  جالسة  طويلة،  مقعدٍ  هابجانب   ها  على  نائمة    ،

 من شمع.     صلب، كتمثالٍ 
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هامن    هاهو من أخرجَ   -أستاذ  المسرح-الم تقاعد    هاوحده  جار   ، حين  هادَ وكَسرَ قي    حبس 
للم شاركة في نادي المعهد عبر    ها، ثمّ دعاهاذات عشيّة للاطمئنان على صحّت   هازارَ 

 أثناء كل حصّة أسبوعية.    هابم رافقت   تهاة،  وأقنعَ والدالانضمام إلى فرقة الفنون المسرحيّ 
منذ ذلك الحين،    ها، واستعمرت هامن بين الأنقاض، اتّسعت بهجت    ب عثت  هاوكما لو أنّ 

 ليلة، وسط الكتب والأشعار وأغاني الأوّلين.  لّ شهوة  جامحة في السّهر ك  
قريحت   مسرحيّ   هااتّقدت  تدريب  حصّة  كل  وتَملّكتبعد  في    ها،  مجنونة  راخ الصُّ نزعة  

تافات  يهافتحَ ذراعت ، لهافي غ رفت هاتصيّد  خلوات ت الصّبيّة   الم شبَع  بالضّحك. أصبحت به 
بلى تغسل  كَدَر   كتومة، خجولة، نحو سرب طيور مهاجرة أو سحابةٍ   .  هاوأحزان  هاح 

ضّم تلك الفورة السّاكنة داخل اقتربَ موعد  العرض الرّسمي للمسرحية، واقتربَ  ،  هاوفي خ 
عود  . هاستاذمن أ    أو تنويهٍ  كلّ كلمة إشادةٍ   إثرَ  لمح بشائره  ت الذي بدأت  هامعه  ص 

ب زوغ   انتبهت  وق بيلَ  للعرض،  الموعود  اليوم  نَومالصّغيرة     فجر  و ها من  تحسّس   ت   هي، 
 بح. تنفّسَ الصُّ ، إلى أن هالم ي فارق هاا أسفل صدر ا خفيف  وخز  

إلى    هاأمّ   هاكالعروس، قبل أن تَصحَبَ   هاعلى مهل أمام مرآت  ، وتهيّأتعلى عجلٍ   قامت
شيئ   تغ صُّ  العروض  قاعة  بدأت   أينَ  المسرحية،  الفنون  فشيئ  معهد  بالم تفرّ ا  جين  ا 

 ين والطلبة والعابرين.   والف ضوليين والم ختصّ 
لوّ التصفيق واختلاط الحناجر بالمدح تارة وبالنقد تارة أخرى،   وعقبَ كلّ مشهد، ومع ع 

 ضورها.  ا بح  طلب  مدد  ت ها، كأنّ هاتشرئبُّ نحو والدت  هاكانت عينا



ها، خرجت  ت وعلى مشارف المشهد الأخير، وبمهابةٍ لم   ، بعد أن  هالأداء آخر أدوار   فقَه 
 .  هاواحدة في وجه  ملة  ج   الم خرج   ألقى

  بصوتٍ مكلومٍ   هالكن، ودون سابق إنذار، وبدويّ انتفضت له القاعة، صرخت  والدت  
،  حاسرٍ   ورأسٍ    ابنتها   قوط س    إثرَ ، ق بيلَ انتهاء العرض، ق بيلَ تصفيق الجمهور، صَرَخت 

 خاوية.  نخلةٍ   بأوامر الم خرج، كجذع   عملا   ،كحباشرة فوق الرّ م  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


